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 سارة، امرأة في الستين من عمرها، استيقظت

ذات صباح لتجد نصف جسدها مشلولاً. تشخيص

الأطبـاء كـان قاسـياً: سـكتة دماغيـة حـادة. فـي

عام 2024، هذا يعني نهاية حياتها كما تعرفها.

لكــن فــي عــام 2035، قــد تبتســم ســارة وهــي

ـــد: ـــى طبيبهـــا يشـــرح العلاج الجدي تســـتمع إل

"سـنحاول إعـادة برمجـة خلايـاك الدبقيـة لتصـبح

خلايا عصبية جديدة."

 

 هذا السيناريو، أصبح اليوم على أعتاب الواقع؛

ففي عمق مختبرات الأبحاث العصبية، يحدث ما

يشبــه الســحر العلمــي. "الخلايــا الدبقيــة " تلــك

الخلايا الداعمة الصامتة في الدماغ؛ تتحول أمام
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أعين العلماء إلى خلايا عصبية نابضة بالحياة.

 لنتوقف للحظة ونتأمل في عمق هذا الإنجاز.

ـــرد ـــبر مج ـــانت تُعت ـــي ك ـــة، الت ـــا الدبقي الخلاي

"مساعدين" للخلايا العصبية، أصبحت الآن بطلة

قصتنا. إنها أشبه بتحويل عمال البناء في مدينة

إلى مهندسين ومعماريين قادرين على إعادة

تصــميم وبنــاء الأحيــاء المتضــررة. تخيلــوا لــو أن

عمال البناء في مدينتكم فجأة أصبحوا قادرين

على إصلاح المباني المتهدمة وإعادة تشييدها

مــن تلقــاء أنفســهم؟ هــذا بالضبــط مــا تفعلــه

الخلايا الدبقية المعاد برمجتها في الدماغ.  هذا

الاكتشاف المذهل يعتمد على بروتينات مثل

Neurogenin2 وYingYang1. إنهــــــا تعمــــــل

كمفاتيــح ســحرية، تفتــح أبوابــاً فــي الحمــض
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النووي كانت مغلقة سابقاً، مما يسمح للخلايا

الدبقية بالتحول إلى خلايا عصبية.

 لكن الطريق من المختبر إلى غرفة سارة في

ــاً بالتحــديات. المســتشفى مــا زال طــويلاً ومليئ

كيف نضمن أن هذه الخلايا الجديدة لن تتحول

إلى أورام خبيثة؟ وكيف نتأكد من أنها ستندمج

بشكل صحيح في الشبكات العصبية القائمة؟

العلماء يعملون ليل نهار لحل هذه الألغاز، وما

زالت التجارب السريرية الواسعة على البشر في

المستقبل المنظور.

 رغـم هـذه التحـديات، فـإن الإمكانـات العلاجيـة

لهذه التقنية تبدو واعدة للغاية. في المستقبل

القريب، قد نرى تطورات كبيرة في علاج السكتة

الدماغية أو الزهايمر من خلال إعادة برمجة خلايا
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المريض نفسه.

 لكـن مـع القـوة تـأتي المسـؤولية. يحـذر علمـاء

الأخلاق مـــن مخـــاطر إســـاءة اســـتخدام هـــذه

ــاء ــث يمكــن للأثري ــوا ســيناريو حي ــة. تخيل التقني

"تعزيز" قدراتهم العقلية، مما يخلق فجوة هائلة

في القدرات البشرية. أو تصوروا سيناريو أكثر

إثارة للقلق: حكومة استبدادية تستخدم هذه

ــو ــبر مح ــا، ع ــة" مواطنيه ـــ"إعادة برمج ــة ل التقني

ذكريــــاتهم المعارضــــة أو تغييــــر شخصــــياتهم

وقناعاتهم. هل نحن على أعتاب اختراع نسخة

ــورج ــه ج ــذي تخيل ــبر" ال ــن "الأخ الأك ــة م حقيقي

أورويــل فــي روايتــه "1984"؟ بــدلاً مــن مراقبــة

الأفكار، قد نصل إلى عصر يمكن فيه التلاعب بها

ــوا مجتمعــاً حيــث يمكــن "مســح" ــاشرة. تخيل مب
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ـــرس" ولاء ـــام، أو "غ ـــة للنظ ـــات المزعج الذكري

اصطناعي في عقول المواطنين؟

 بل إن الأمر قد يتجاوز ذلك: ماذا لو استُخدمت

هذه التقنية في المجال العسكري لإنتاج جنود

"فائقين" ذوي قدرات إدراكية متفوقة؟ أو في

عــالم الرياضــة، حيــث قــد يلجــأ الريــاضيون إلــى

"تحســــين" أدمغتهــــم للحصــــول علــــى ميــــزة

تنافسية، مما يخلق شكلاً جديداً من المنشطات

العصبية؟

 وفي مجال التعليم، قد نواجه معضلة أخلاقية:

هل من المقبول أن يقوم الآباء بـ"تعزيز" قدرات

أطفالهم الإدراكية؟ وإذا أصبح هذا ممكناً، فهل
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سيصبح إلزامياً للنجاح في المجتمع؟

ـــــذه ـــــة له ـــــة والاجتماعي ـــــار الاقتصادي  الآث

الســيناريوهات قــد تكــون هائلــة. تخيلــوا ســوق

عمـــل حيـــث يُطلـــب مـــن المـــوظفين الخضـــوع

لـ"تحسينات" عصبية كشرط للتوظيف. أو نظام

تعليمــي حيــث يتــم تصــنيف الطلاب بنــاءً علــى

استعدادهم لإجراء تعديلات على أدمغتهم.

 في المجال الطبي نفسه، قد نواجه معضلات

أخلاقية معقدة. ماذا لو أمكن استخدام هذه

التقنيـــة لــــ"محو" الذكريـــات المؤلمـــة لضحايـــا

ــول الصــدمات النفســية؟ هــل هــذا تــدخل مقب

أخلاقيـــاً، أم أنـــه يمثـــل تلاعبـــاً خطيـــراً بجـــوهر
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الشخصية الإنسانية؟

 هــذه الأمثلــة توضــح مــدى تعقيــد التحــديات

الأخلاقية التي قد نواجهها. فبينما تحمل هذه

التقنيــة وعــوداً هائلــة بالشفــاء والتقــدم، فإنهــا

تحمــل أيضــاً مخــاطر كــبيرة لإســاءة الاســتخدام

والتلاعب.

 في خضم هذه الثورة العلمية، يجب أن نتذكر

أن كل خلية في أدمغتنا هي عالم صغير مليء

بالأسرار. وكل اكتشاف جديد يفتح أمامنا آفاقاً

لم نكن نتخيلها من قبل.

 لنعــد إلــى ســارة. بعــد ســتة أشهــر مــن العلاج

التجريــبي، تقــف علــى قــدميها مجــدداً. تبتســم

وهي تتذكر كيف كانت تشعر باليأس في بداية
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رحلتها. اليوم، وهي تمسك بيد حفيدتها نوره

وتتأمل في الحديقة، تدرك أن الله عبر العلم قد

منحها فرصة ثانية للحياة.

 وقبــل أن ننهــي المقــال، يبقــى الســؤال الأهــم:

هـل نحـن مسـتعدون لمواجهـة هـذه التحـديات

الأخلاقيــة والاجتماعيــة المعقــدة؟ كيــف يمكننــا

الاستفادة من إمكانيات هذه التقنية الثورية مع

حماية كرامة الإنسان وحريته؟ الإجابة، كما يبدو،

ســـتتشكل فـــي أدمغتنـــا - المبرمجـــة وغيـــر

المبرمجة- على حد سواء.
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